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  ملخص

ا    وّع،  مم ى والتن ات الغن ة إمكان ه المختلف ي عوالم زن الخطاب الشعري المعاصر ف يخت
ي لا     يعني إمكانية تأويله بشكل يُبطل فكرة تمنعه على المتلقي،  ة التلقي الت ى عملي أو انغلاقه عل

ه      .  مدخل تأويلي مناسب عنتكشف تلبث أن  د القيسي في ديوان ويمثّل الشاعر الفلسطيني محم
اه      ) منمنمات أليسا( ه السردي؛ لاآتن ى مدخل خطاباً شعريّاً يفرض على متلقيه الاتجاه مباشرة إل

ي إ    يح دوره ف عري، وتوض ردي والش ين الس الق ب ة التع ث   طبيع اول البح ى، إذ يح اج المعن نت
ري           ي تث ة الت ه الفني ة، وتوضيح وظائف ان أدوات السرد المعروف ك ببي إضاءة هذا الجانب؛  وذل
النص الشعري برؤى فكريّة متجددة، وتخصبه بتقنيات فنيّة قادرة على ملامسة وجدان المتلقي، 

  .    وإشراآه في العملية الإبداعيّة

 

Abstract 

The contemporary rhetorical poetry with all its different fields, has 
the capacities of enrichments and diversities that helps the audience to 
interpret the meaning of the Verses in an easy way .So did the 
Palestinian poet Muhammad Al-qaisi in his poetry collection 
(Munmnamat Alisa) Mr. Qaisi had it approached to the point directly, 
by making the sentimentalism shared between the winged word (the 
verse) and the audience through the deductive approach.  No doubt, Al-
qaisi's poems have the twinning nature between the (Rhetoric) and 
(poetry) to produce the meaning.   
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  المقدمة

ين      ى الجمع ب درتها عل تمتلك آثيرٌ من النصوص الشعريّة الحديثة ميزة واضحة، تتمثل بق
داعي    الشعري والسردي في خطاب نصيّ جامع، يقدّم الرؤيا، ويبعث مفردات اللغة في قالب إب

  . دون الإخلال بشعريّة النص

د من   ولعلّ البحث في  المصطلحين يُسهم في التعرّف إلى طبيعتهما، فمصطلح الشعريّة ول
ي تكون في الشعر            ة الشعريّة، الت ى اللغ اد عل ام النق رحم الدراسات اللغويّة، لذلك انصب اهتم

اه في          " ذات نظام خاص إذ إنّ ن الكلام من إفصاح معن ي تمكّ ببيّة الت ة أو الس العلاقات المنطقيّ
د من الإزاحات أو         اللغة العاديّة تخت ذا الشعر لمزي في إلى حدّ ما في لغة الشعر، بحيث يتسع ه

  .)١" (الانحرافات الدلاليّة

ة وخروج        و مخالف ة فه ذه اللغ ولهذا عدّت اللغة المعياريّة أساساً وقانوناً لغويّاً، وما عدا ه
ى روج   عل ذا الخ ي، وه وذج القياس دون   "النم اً، وب اعري ممكن تعمال الش ل الاس ذه يجع ه

  .)٢("الاحتمالات لما آان هناك شعر

ه  ويقدّم جان آوهن في   ة الشعريّة   (آتاب ة اللغ اً للشعريّة، يسمى بشعريّة      ) بني اً مهم مفهوم
  . )٣("علم موضوعه الشعر"الانزياح، معرّفاً الشعريّة بأنها 

ف    ي تعري ا ف ا إذا بحثن رديّةأمّ د أن الس اس(، فنج ى    ) آريم وم عل رديّة تق أن الس د ب يؤآ
ق        –ألسنيّاً  -لتشاآل "مجموعة من الملفوظات المتتابعة  ى تحقي ة إل ة من التصرفات الهادف جمل

  .)٤"(مشروع

د النص          ة، يول ة وفق غاي ات منظّم أي أن الخطاب السردي ـ عنده ـ يهدف إلى إقامة علاق
  .من أجل بلوغها، ويعمل الشاعر فيها جاهداً؛ لتحقيق مقومات وجودها

ل        والشعريّة والسرديّ ين فحسب، ب ين مختلف ا بجنسين أدبي ة لا تختلفان من حيث ارتباطهم
تند   إنهما تختلفان من حيث الوظيفة أيضاً، إذ إن الأولى تعتمد على المجاوزة والانزياح، فيما تس

  . الثانية إلى التشاآل والنسقيّة بين مكونات النص لتحقيق غايّة معينة

                                                 
راهيم   )١( ل، إب نص   ). م١٩٩٨( .خلي اعر وال ي الش د القيس ر   . ١ط. محم ات والنش ة للدراس ة العربي . المؤسس

  . ٩٦ص . بيروت
وب . ١ط. )نظرية في الاستجابة الجمالية( فعل القراءة). م٢٠٠٠( .إيسرّ، فولفجانج  )٢( . ترجمة عبد الوهاب علّ

  .٩٦ص. القاهرة. المجلس الأعلى للثقافة
د العمري   . ١ط. بنية اللغة الشعريّة). م١٩٨٦. (آوهن، جان  )٣( ولي ومحم ال للنشر  . ترجمة محمد ال . دار توبق

  . ٩ص . الدار البيضاء
د ناصر    )٤( ة آريماس  ( في الخطاب السردي   ). م١٩٩٣. (العجيمي، محم اب   . ١ط. )نظري ة للكت دار العربي . ال

  .٣٥ ص. بيروت
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صر هو طواعيته اللغويّة، وتنوعه الدلالي، مما ولعل أهم ما يتميز به النص الشعري المعا
نص          ي ال رد ف ف الس اء توظي ث ج ة، حي ة القديم ارق البلاغ عريّة، تف ور ش داع ص مح بإب يس

  .الشعري نتيجة حتمية لتداخل الحدود بين الأجناس الأدبيّة

ات    " وآانت القصة من أهم الفنون التي تحرآت إليها القصيدة المعاصرة، لما ا من تقني فيه
  .)١"(ي القص والسرد والحكي والحوار والاستغراق في تصوير الجزئياتف

ويسهم تعانق السردي والشعري في إآساب عملية التلقي بعداً جديداً، تصبح فيه اللغة أآثر 
اج الخطاب السردي         ادة إنت ام المتلقي لإع قابلية للتأويل والكشف المباشر، مما يفسح المجال أم

من التلقي الخارجي    "ا جمالية، حيث انتقل الاهتمام في نظرية التلقي بأبعاده الفكرية ضمن رؤي
نى بفحص طبيعة التراسل الداخلي في النصوص الأدبيّة، والسرديّة  عإلى التلقي الداخلي، الذي يُ

  .)٢"(على وجه الخصوص

ة واسعة،            ى مساحات إبداعي تح عل ي لينف دّ النص الأدب ة، وامت اس الأدبي لقد تداخلت الأجن
ا جعل الشعريّة    . ر فيها تقنيات عديدة، مكوّنة ما يسمى النص الجامع، أو جامع النص  تنصه مم

الحديثة تستعين بالقوانين اللغويّة متعالية على قانونها التعبيري، آذلك استعانت بالسرد بوصفه    
ة      ه تقنيّ ت من ا جعل ل إنه رحية، ب ة، والقصة، والمس ي الرواي ة ف ة مهم لوبيّة، وتقني اهرة أس ظ

  . زيّة، تعبّر عن بنية النص الإبداعي، ورؤاه الفكريةمرآ

ويرى آثير من النقاد أن الاستعانات السرديّة الواضحة التي يميل إليها بعض الشعراء في  
ة      "نصوصهم الإبداعية ما هي إلا  يّداً لأبني نظم؛ تجس ا ال ا لن مظاهر شكليّة أو أبنيّة فوقيّة يُظهره

ذلك لا يصبح السرد في الشعر        عميقة، تشتغل داخل النصوص الشعر ا، وب يّة، وفي العمق منه
ا،     نتوءاً أو بروزاً، يخرج عن الخط الشعري للقصيدة؛ بل هو محصلة التغيير في الشعريّة ذاته

  . )٣" (بما أنّها نُظُم التأليف وآيفياته الممكنة، وما يترتب على ذلك من إجراءات قراءة أيضاً

ه   لذلك أصبح الشعر بأدواته ورؤاه  وإيقاعاته العذبة، يستمد من فضاء السرديّة أدوات تعين
ة  ه الإبداعي ال مهمت ى إآم ن    . عل عر م رَ حصن للش ة، خي عر، وصوره الفني ى أدوات الش وتبق

  .        الوقوع في السرديّة المحضة التي تجعل من القصيدة حكايّة موزونة

                                                 
ابر    )١( د ص د، محم ة   ). م٢٠٠١. (عبي ة الحديث يدة العربي ة  ( القص ة والبني ة الدلاليّ ين البنيّ ة ب . ١ط .)الإيقاعيّ

  .٢٤ص . دمشق. منشورات اتّحاد الكتّاب العرب
ة     ( التلقي والسياقات الثقافية ).م٢٠٠٠. (إبراهيم، عبداالله  )٢( ل الظاهرة الأدبيّ اب  . ١ط ).بحث في تأوي دار الكت

  .٨ص. بيروت. لجديد المتحدةا
. دار آتابات. ١ط. )والشعريّة المقتربات اللسانية والأسلوبية( ما لا تؤديه الصفة). م١٩٩٣. ( الصكر، حاتم  )٣(

  .٧١ص. بيروت
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ه  د تنبّ ولز ( وق رت ش ي ) روب ه ينبغ ى أن ي  "إل اهرين ف ون م نص  أن نك ر ال رز عناص ف
د الحذف       ) السرديّة، الدراميّة، الخطابيّة، الشخصيّة( ي تعتم ة الت ة الإجمالي الغائبة بسبب الطبيع

 . )١"(البلاغي في الخطاب الشعري

ة    ا الجماليّ وبظهور قصيدة النثر في العصر الحديث، أصبحت تقنيّة السرد جزءاً من الرؤي
تعان      ذا الشكل الشعري، مع الاس راء النص       المائزة له ات التشكيل الشعريّة الأخرى؛ لإث ة بتقني

ه      از بلغت ة   "بدلالات خصبة، وتعزيز قدراته التوصيلية، مما جعل السرد يمت وخواصه التعبيريّ
د           ة المواقف المعروضة، وتجسّ والي المشاهد، وهي تكشف دينامي ة، وت في تتابع أفعال الكينون

دما    ك الومضات       لحظات الصراع الدرامي في داخل الشخوص عن ا سوى تل لا يبقى في وعيه
  .)٢("المثيرة

ه  "ويعلل الدآتور عز الدين إسماعيل لجوء الشاعر المعاصر إلى الأسلوب السردي  برغبت
  .)٣"(في الإخلاص للتجربة، وحرصه على تجسيمها

ا (ويمثّل الشاعر الفلسطيني محمد القيسي في ديوانه  اً شعريّاً يفرض    ) منمنمات أليس خطاب
قيه الاتجاه مباشرة إلى مدخله السردي؛ ليكتنه طبيعة التعالق بين السردي والشعري في على متل

  .نصوصه الإبداعيّة

ذي              اك الخطاب ال الم النص الشعري، فهن ى ع وج إل داخل المتلقي للول دد م د تع وهذا يؤآ
ه    إلخ، وهناك الخطا ... يقترح مدخلاً أيديولوجيّاً أو فلسفيّاً أو أسطوريّاً أو رمزيّاً ج إلي ذي يل ب ال

اداً   ر انقي ي أآث ل المتلق ي تجع ة الت رة، والعفوي ى المباش د عل هولة، وبشكل يعتم لّ س ي بك المتلق
  . للنص، وإدراآاً لتجربة المبدع

د     ن موالي ي م د القيس اعر محم ة (والش ر عان ام   ) آف طين ع ي فلس ي  ١٩٤٤ف ل ف م، عم
ة الع      يم في المملك ع      الصحافة، وعمل عدة سنوات في سلك التعل م أمضى أرب ة السعودية، ث ربي

ام     ان ع ى عم ود ال ل أن يع ا، قب ت، وليبي روت، والكوي ق، وبي داد ودمش ين بغ نقلاً ب نوات مت س
  .بقرب قبر أمه حمدة) الرصيفة(م، ودفن في مقبرة بلدة ٢٠٠٣م، حيث توفي فيها عام ١٩٧٧

راث ال       ى الت ع ـ إضافة إل ارف، إذ اطّل ي ـ    والشاعر واسع الثقافة، متعدد المع شعري العرب
ال  در شاآر السياب، وصلاح     : على شعر الروّاد من الشعراء العرب في العصر الحديث، أمث ب

ا             ى ترجمات عدة لأشعار الش ع عل ذلك اطّل د المعطي حجازي، آ د عب عر عبد الصبور، وأحم
  . التي ترآت أثرها الواضح في نصوصه الشعريّة) م١٩٣٦ـ ١٨٩٨( الإسباني المعروف لورآا

                                                 
ولز  )١( رت. ش ل). م١٩٩٤. (روب يمياء والتأوي انمي. ١ط. الس عيد الغ ة س ات . ترجم ة للدراس ة العربي المؤسس

  .٧٧ص . بيروت. والنشر
  . ٢٣ص . القاهرة. دار قباء. ١ط. أساليب الشعريّة المعاصرة). م١٩٩٨. (فضل، صلاح  )٢(
ي المعاصر   ). م١٩٨١. (إسماعيل، عز الدين  )٣( ة   ( الشعر العرب ة  قضاياه وظواهره الفني دار . ٣ط .)والمعنوي

  .٢٩٩ص. بيروت. العودة 
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اً من مصادر     ولا نن سى أثر التراث الفولكلوري الفلسطيني في شعره بوصفه مصدراً مهم
 .)١( تجربته الشعريّة

ام       "لذلك  د ع رزوا بشكل خاص بع ذين ب م، ١٩٦٧يعدّ محمد القيسي واحداً من الشعراء ال
ى سنة         ود ال ه يع اج ل دم نت ة       ١٩٦٤على الرغم من أن أق تّح عطاؤه الشعري في مجل د تف م، وق

ران،            الأفق ا د عدوان حزي د بع ة، ولفت أنظار النق ة الآداب البيروتيّ يّة، وفي مجل د المقدس لجدي
ة        ن روح وطنيّ ه م ا تكشف عن راً لم ة نظ داد أدب المقاوم ي ع نفت ف ي صُ ائده الت بب قص بس

  .)٢("وثّابة

اتي في   . . الموقد واللهب " ويمكن الترجمة لحياة الشاعر من خلال قراءة سيرته الذاتيّة حي
  .)٣( التي يتحدّث فيها عن محطات مهمة من حياته، وانعكاساتها على تجربته الشعريّة" يدةالقص

اته    ) حمدة(ويجعل محمد القيسي من معاناته الشخصيّة بفقدان أمه  وسيلة للحديث عن مأس
د             ة من الفق ة مؤلم ى حال ه الخاص ال د الشاعر في رثائ وطن، إذ يرت الكبرى، المتمثلة بفقدان ال

  .ي يجسّد نواحاً جماعيّاً، يتوحّد فيه الوجدان الشعبي؛ ليعلن الحاجة الى تحرير الوطنالعام الذ

عريّة     يرته الش ت مس ي تناول ة الت ات النقديّ ن الدراس ة م اعر بمجموع ي الش د حظ وق
أملي، فضلاً عن          د الت ة ذات البع ا الوجدانيّ ة، وهمومه بمضامينها الثوريّة الملتزمة بقضايا الأم

ا الكش اد   محاولته ار النق طّ أنظ ه مح ه الشعري، وجعلت ي أخصبت بنائ ة الت ه الفنيّ ف عن أدوات
  .)٤( والدارسين

د         ة ق ومن الملاحظ أن نزوع الشاعر نحو السرديّة، والتحليق في فضاءات النص المختلف
ة، وبخاصة في مسرحيته الشعريّة         دايات الشاعر الإبداعيّ ذ ب ام    " بدأ من دين القسّ اح عز ال " ري

ة بالتشخيص، الأمر        ١٩٧٤ي بغداد عام الصادرة ف ي تمزج الرؤي ة الت م، حيث النزعة الدراميّ
ا     " الذي اتضح في مجموعته الشعريّة ر لأيتامه ارا، زعت ار س اء لأزه روت    " إن الصادرة في بي

  .م١٩٧٩عام 

                                                 
دراسات في التجربة (  ان إلى فضاء التجريبمحمد القيسي من نشيد الفقد).  م١٩٩٦. (انظر خليل وآخرون  )١(

  .١١ص . عمّان. منشورات رابطة الكتّاب الأردنيين. ١ط  .)م١٩٩٦ـ  ١٩٦٤الشعريّة 
  .٢١٩ص . انظر المرجع نفسه  )٢(
د   )٣( ي، محم ر القيس ب  ). م١٩٩٤. (انظ د والله يدة ( الموق ي القص اتي ف ة . ١ط ).حي ورات وزارة الثقاف . منش

 .هاوما بعد ٥ص . عمّان
راهيم  : من أهم الدراسات التي تناولت شعر محمد القيسي انظر    )٤( ل، إب الشعر المعاصر في    ). م١٩٧٥. (خلي

 .محمد القيسي من نشيد الفقدان إلى فضاء التجريب). م١٩٩٦.(و خليل ، وآخرون .)دراسات نقديّة( الأردن
راهيم  ل، إب ي ). م١٩٩٨. (وخلي د القيس نص  محم اعر وال امري، و. الش رونوالع ي ). م٢٠٠١. (آخ المغن

د صابر    ).محمد القيسي الشعريّة   دراسات في تجربة( الجوّال د، محم تمظهرات التشكّل   ). م٢٠٠٥.(و عبي
د القيسي    (السير ذاتي  ة محم ان   ).قراءة في تجرب ايرة، حن د القيسي   ). م٢٠٠٥.(و عم  دراسة : "شعر محم

  . في شعر محمد القيسيالشعري والسردي ). م٢٠٠٧.(وأبو هيف، عبداالله. "أسلوبية
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية( مجلة جامعة النجاح للأبحاث

ه     وتبقى تقنية السرد خصوصيّة متميزة لتجربة محمد القيسي الشعريّة، وبخاصة في ديوان
ك الإرهاصات   ٠٢-٢٠الصادر في بيروت عام " امات أليسمنمن" الأخير م، الذي يعد تتويجاً لتل

  .الإبداعيّة المبكرة
  

  أشكال السرد وأدواته

لاغ   لجأ الشاعر الحديث إلى تقنية السرد بوصفها وسيلة لتحقيق رؤية النص، ووسيلته للإب
ع      ذات الش ود ال عر، إذ لا تق م بالش ي مفع و وع الأخر، وه ذات ب ي ال ن وع ى ع ة إل ريّة التجرب

  . التمرآّز حول بؤرتها، بل تنفتح على المكان والزمان، وفكر الشاعر

اعر          ل إن الش ة، ب ة، ورؤاه الفكريّ اه الفني عري، وبن نص الش وانين ال رد لق ع الس ويخض
  . يوظّف إمكانات السرد لخدمة فكرته، وصولاً إلى نقطة التقاء مع المتلقي

رز مكا ف رّد، وتكشف         انصهار السرد بالشعر يُب العمق والتف از ب ة واحدة تمت داً، ولغ اً واح ن
  :عن نمطها اللغويّ ذي الطبيعة التواصليّة، آما في قوله

  يَذهبُ زَهَرُ اللوزِ،

  مَعَ الريحِ غَدا

  يَذهبُ عَزفُ الغِيتارِ،

  مَعَ الليلِ غَدا

  يَذهبُ صَوتي،

  مَعَ قَصَبِ الوديَان غَدا

  إلاّ آَلماتي

  )١( آخرةَ الأمرِ تَصلْ

د       اة الشاعر، ولّ وحي باستمرار معان ولعلّ توالي أفعال السرد بصيغة المضارع، وبشكل ي
ع،          ة من التفجّ ة عالي ك طاق اء يمتل فعل البكاء الذي يرتبط بحالة ضياع يحياها الشاعر، وهو بك

 حينيرتبط بحرآة الزمن السلبيّة التي تُجهز على الحياة، وتورث الحزن، والمعاناة، حيث يقول 
 :اشتدت وطأة الحياة عليه

  يُنبئُني هذا اليومُ الرمليُّ هُنا

  يُنبئُني النَورَسُ،

                                                 
  . ١٣ص. بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ١ط. منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )١(
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  ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )الإنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أنَّ أغانيَّ تضيعُ على البحرِ،

  )١(ويمتدُّ على الأرضِ عَويلي 

ة،    ى الحري اعر إل ة الش ر واضح عن حاج و تعبي ردي، ه ى العنصر الس زوع إل إذ إن الن
لّ       والبحث عنها، وذلك عبر فضاءات نصيّة، تمنحه ق  اره بك ر عن أفك ى التعبي درة مضاعفة عل

  .تلقائيّة

ى   وهو سرد جاثم في اللحظة الحاضرة، يكشف عن معاناة متأصلة في نفسه، وصلت به إل
ة،      ا الفاجع درجة جعلته يقتصر سرده على زمن يرتد بأخباره إلى أفعال ماضية، تراآمت عليه

  .واشتدت فيها المأساة

ا    وقد يستمر فعل السرد في إطار مع ة، يظهر فيه زمن     الآخر اناة أآثر دمويّ في صورة ال
دّة السرد؛               ة، تخفف من ح زمن ثقيل ة ال دو حرآ ا الشعريّة، إذ تب ه للأن الذي يضاعف من عدائ
بطش      زمن أدوات ال ك ال ث يمتل ا، حي ن خلاله ة م ه الاغترابي اعر، وتجربت اة الش اب معان لتنس

   :ترتبط ببطء حرآة الزمن، حيث يقولوالسيطرة، مما يشي بمعاناة الأنا المستمرة التي 

 يُنبئُني الأحدُ الدّامي،

  أنّ الليلَ يمرُّ بطيئاً

  ويَطولُ على شُباكِ الصيفِ،

  )٢(ذُبولي

ه، وأيقظت      رة اعترت وقد يأتي السرد على شكل ومضة سريعة، يُخبر فيها الشاعر عن فك
د عن الإيحاء النصي،     مشاعره، التي تتوالد دلالاتها بشكل مكثف، يقترب من المباشرة، و   يبتع

ه من أصالة، وتكثيف               ا تمثل ة في نصوص الشاعر، بم ؤرة مرآزيّ ا الشعريّة ب مما يجعل الأن
ة            ة نصيّة ذات دلالات فكريّ كّلة بني ع، مش ران الواق رق بني ة المشاعر، وتحت ون بلغ إيحائي، تتل

ع، وترصد جراح    ة، حيث   خصبة، فجاء صوتها متفجّراً، ونغمتها صاعدة، تتلمس الواق ه النازف
   :يقول

  أآثرُ ما يُحزُنني الليلةَ

  أني وَحدي

  مُتَّشحاً بالنَعاعِ،

  )٣(أُواصلُ بعدي
                                                 

 .٩ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )١(
  .٩ص. منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )٢(
  .١٠ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )٣(
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ك            تتطلب  الشعريّةف ة للنص ضمن سياق يمتل ى المكون ربط البن ة ت ات ترآيبي وجود علاق
ة     ردية للتجرب ات الس رض خضوع المكون رد، فيفت عري للس ف الش ا التوظي ا واضحة، أمّ رؤي

ا النص الشعري، حيث يلتقي الشاعر            الشعريّة،  ي اختطه ة الت ة العام وذلك ضمن إطار الرؤي
  .والسارد معاً في خطاب واحد ذي وظيفة دلاليّة وتعبيريّة واضحة

  
  وظائف السرد

ه       ى السرد في ديوان ا  " يكشف لجوء الشاعر ال ا     " منمنمات أليس ة، أداه عن وظائف مهم
  :السرد، وهي

 الوظيفة الزمنيّة .١

ة الفعل الاستشهادي، إذ           يُبرز السر ام عظم زمن أم زام فعل ال د في نصوص الشاعر انه
وطن،      اء ال اء المخلصين من أبن ا   يقف الزمن عاجزاً عن آبح روح التضحية المتدفقة في دم مم

ي اللحظة  ده ف زمن، وتجمي ل فعل ال ي تعطي ة من أرواح الشهداء ف ة المنبعث ة الطاق رز أهمي يُب
ه للشهيد           الحاضرة، التي يتحد فيها ال ا في رثائ ة، آم ة الانكسار الآني اً حال اعي، مكوّن فعل الجم

  : ناجي العلي

  يتسّاقطُ البرقوقُ قَبلَ أوانِهِ

  يَتسَّاقطُ البرقوقْ

  ومُضرَّجاً بدَمي أَراهُ

  مُضرَّجَاً

  مَلأَ الأواني

  )١(وانتهى في السوقْ

ى ال     اء الشاعر عل ديوان، إتّك ات     وتعكس تقنية السرد الموظّفة في ال داً عن إخفاق ة بعي حكم
ة    ايرة لطبيع ة مغ رؤى فكريّ ع ب داً، يش رد منحى جدي ذ الس اعر؛ ليتخ ا الش ي جانبه الماضي الت

ر عن      زمن الماضي للتعبي ابقة،    السرد التقليدي التي تستند إلى ال ة س ة وحياتيّ إذ "حالات وجدانيّ
تتيح للذات أن تتحرّك  يلجأ الخطاب إلى الاعتراف بالزمن، لكن مع إخضاعه لإمكانات طارئة، 

ه      ة امتلاآ دأ بمحاول ث تب ة، حي رّة طليق ة ح ه حرآ ة    )٢"(في ن اللحظ ق م اعر ينطل ل إن الش ، ب
امرات الأبطال،            ة أشبه بمغ ة طويل د رحل ي وصلها بع دة الت ه الجدي الماضية؛ ليبدأ سرد مرحلت

   :ومكابدة العاشقين، حيث يقول

                                                 
  .١٤ص. منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )١(
  .٨٣ص . القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١ط. هكذا تكلّم النص). م١٩٩٧. ( عبد المطلب، محمد  )٢(
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  ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )الإنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وصلنا إلى

  بَرزخِ الأنبياءِ الوَحيدينَ،

  انطوَينا إلى وُجهَةٍ، آيفَ 

  لم تكنْ أَيّ يومٍ بحُسبانِنا،

  آيفَ طالتْ يداكِ الزهورَ الوجيعةَ،

  آيفَ بدأنا القطيعةَ، 

  حتى ملكنا معاً

  )١(!آلّ هذا الفراغْ

ي ل الماض ظ أنّ الفع ن الملاح لنا( وم ردي، ) وص اه الس ة، وغن ه الدلالي لّ محمولات بك
د،  وعنفوانه الزمني، يحمل حالة تجلي خاص رؤى الماضي    يُضاء ة، أدّت إلى ولادة زمن جدي ب

تعبيراً عن معاناة جماعية، ) انطوينا، بدأنا، ملكنا(التي لم يستطع الخلاص منها، فكانت الأفعال 
  . وزمن حاضر مفترض

ق           ا يعمّ ه اللحظات دون جدوى، مم زمن، تنقضي في وقد يعبّر السرد عن مرور سريع لل
  : فيه، حيث يقول حاجة الشاعر لزمن آخر، يرتاح

  مرَّ يَومانِ،

  وَمرّتْ خَمسَةُ أَيامٍ عَلينا

  مَرَّ أُسبوعٌ

  )٢(!ولا أرتَاحُ بَعدََكْ

عريّة      ة لش فها أداة منتج عري، بوص ع الش ي المقط ام ف ؤرة الاهتم رديّة ب ة الس ى اللغ وتبق
اً من استخدامه   النص، ومكوّناً مهماً لبنيته الفنيّة، إذ أسهم السرد في بناء النص الشعري انطلاق  

  : في تحفيز الأحداث، وتسريع الزمن، واستمرار المعاناة، حيث يقول

  يَومي يبدأُ منْ

  أآْرَةِ هذا البابِ إلى

  أرصفةٍ تحفلُ بالأسرارِ،

                                                 
  .١٦ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )١(
  .١٨ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )٢(
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  وَحَفْلي

  يمتدُّ بلا أروقَةٍ،

  غيرِ صَدى خُطواتي المُوصِلةِ،

  )١(! إلى لَيلي

  الوظيفة المكانيّة .٢

في بناء النص السردي، حيث ينطلق من مخزون عاطفي ونفسي  المكان دوراً مهماً  يؤدي
ا           ردات في منحى سردي، يوظّف الوجدان الشعري الملتهب، مم خصب، تنبني بوساطته المف

ا،  ذلك أن يجعل السرد يقوم بوظيفة توصيليّة في عملية الإبداع الشعري،  حرآة الأفعال وآثافته
ري النص الشعري       ي تث ات الت دّ إحدى المرجعي ي       تع ا جعل الفعل السردي يتحرك ف ذا م ، وه

دُّ        ذي يم ان، ال ا من طقوس المك إطار مشهد تصويري، يبين حالة تجلي للأنا، تستمد روحانياته
ام المتواصل، حيث     السرد بتفاصيل يحتاجها لإتمام وظيفته من خلال أفعال تفيد التدرّج، والإله

  : يقول

  وَتَوَضَأْتُ على مدخَلِ طهرانَ،

  العشِقِ، بآياتٍ منَ

  تَقدَّمتُ

  وَحمراءَ مُندَّاة بأنفاسيَ،

  قَدّمتُ لكِ الوردةَ بينَ الناسِ،

  ضَيفاً آُنتُ يا بنتَ جلالِ الدينِ

  ضَيفاً في أراضيكِ،

  )٢( غزيرَ الصَبواتْ

ين النص الشعري     ) توضأت، تقدّمت، قدّمت(قام السرد من خلال الأفعال  لقد بوظائف تع
ام السرد     على القيام بوظيفته الاتصا لية، ويتيح للبنى النصيّة بالتوسّع في أفكارها، فضلاً عن قي

ر  ا، حيث يظه ان عليه ية وانعكاسات المك ة الشاعر النفس ان حال ك ببي ة، وذل ه الوجداني بوظيفت
ه لأدوات     الشاعر فاعلاً مؤثراً في ترتيب ا   ة السرديّة    "لأحداث، من خلال توظيف تُنشّط الفاعليّ

  .)٣("للنص استناداً إلى التفاعل الداخلي لعناصره والدلاليّة الذاتيّة

                                                 
 . ٣٥ص  منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )١(
  . ٤٦ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )٢(
  .٢٩ص. )بحث في تأويل الظاهرة الأدبيّة( التلقي والسياقات الثقافية ). م٢٠٠٠( .إبراهيم، عبداالله  )٣(
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اً   نح النص الشعري عنصراً جماليّ ة، تم ة مكانيّ اج فاعلي ي إنت د يُسهم عنصر السرد ف وق
لّ سهولة،        واضحاً، يتغلغل في أعماق المكان، ويختزن الذاآرة؛ لينساب في النص الشعري بك

اً في السرد، بوصفه جزءاً       ان دوراً مهم ق من        إذ يلعب المك ة السرديّة، حيث ينطل اً للبنيّ مكوّن
مخزون عاطفي ونفسي خصب، فتنبني المفردات في منحى سردي، يوظّف الوجدان الشعري     

داع،    ة الإب ي عملي ة توصيلية ف وم بعملي رد يق ل الس ا يجع ب، مم كالملته ال  أن ذل ة الأفع حرآ
  : وجدانية خصبة، حيث يقولوآثافتها تعدّ إحدى المرجعيات التي تغني النص الشعري بدلالات 

  في ساحةِ بيكَاديلّي

  يتناثرُ ليلكُها الليليُّ،

  يُرفرفُ فوقَ الشَفتيْنِ فَراشُ الضوءِ،

  )١(وَيَتَبعُ ظِلّي

ة،        لاً بصور حزين دع نصاً شعريّاً محمّ ولعلّ تلبس المكان بأبعاد إنسانيّة، جعل الشاعر يب
ا را   ان المعاصر، وم ا صورة للمك ي مجمله وّن ف اعر   تك ا الش ي لرؤي وين رومانس ن تل ه م فق

  .مما منح الألفاظ طاقة إيحائيّة واضحةالحالمة، 

وفّر مساحة           ة وجد خاصة، وت وقد تتداخل الذات بالمكان في النص السردي، لتشكّل حال
طوة     دّعاة لس ان م ث يصبح المك ع، حي ن إحباطات الواق داً ع اعر بعي ا الش ة يتحرك فيه روحي

  : مختلفة، حيث يقولالذاآرة،وتداخلاتها ال

  أمرُّ على آلِّ شيءٍ هُنا

  أمرُّ على غاردينيا المساءِ،

  أمرُّ على البَارِ قربَ الكنيسةِ،

  )٢(في مغربٍ  لا يجيءُ،

د ال السرد  لق رَ، أودَع، أغمض(أدّى تلاحق أفع اح ) أم ى انفت ا بشكل درامي إل وتكراره
 .  )٣( ص ثراءً فكريَاً واضحاًالذات على عوالم المكان بأزمنته وشخوصه، مما منح الن

ا يجعل               ة، مم ديوان، لتلتقي مع أحلام الشاعر النازف دفق شعريّة السرد في قصائد ال وتت
ة         ق حال انيّة، وخل ات الإنس زال الرغب ى اخت ه عل السرد ينهض بوظائف جديدة، تكمن في مقدرت

ه القر     انق في الم يتع دموع في     تجاوز مدهشة بين الممكن والمستحيل، وإبداع فضاء ح ل مع ال نف

                                                 
  .٧٠ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )١(
  .٧٥ص . مات أليسامنمن). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )٢(
رى    . ١ط. رؤيا الحداثة الشعريّة). م٢٠٠٥. ( انظرعبيد، محمد صابر  )٣( ان الكب ة عمّ . الأردن. منشورات أمان

 .٤٠ص 
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ة،    ه الحزين ة  لغة إبداعيّة، تمتلك آلّ مقومات السرد، وأنغام ة خاصة،     فاللغ تتشكّل وفق مرجعيّ
ر عن              ة اللفظ في التعبي رز أهمي ا يُب وينهم الفكري، مم ان، وتك ة شخوص المك تستند إلى طبيع

  :المعنى بكلّ عفويّة، حيث يقول معبّراً عن همَ جماعي

                                     بعيداً نأينا       

  بعيداً عن النهرِ حتى ظمأنا

  وغابَ القطا

  القرنفلُ ما زَارَ طاولةَ البيتِ،

  منذُ ثلاثينَ يوماً، ونامَ المغنّي

  على بُعدِ قوسينِ منْ دمعةٍ،

  )١(هِ المتوسطِ،تحتَ شُبّاآ

  الوظيفة البنائيّة .٣

ى عوالم وجدانية خصبة، إذ تمت ولادة  يفرض توظيف الشاعر لأسلوب السرد انفتاحه عل
اطع شعريّة          داع مق ى إب ي أدّت إل داعي، الت ة الت بعض الأحداث السرديّة من خلال استخدام تقني

  : تحمل ملامح تجربة متجددة، حيث يقول

  أمسِ هيجَّتُ الفَراشاتِ على

  وِرْآَيْنِ من ضَوءٍ،

  .وذَرْذَرتُ الحبَقْ 

  بَعدَ أنْ صلّيتُ في فاسٍ

  .)٢(تْ وَصَلَّ

يتمكن من فرض سلطته بقدر ما ظلّ متواريّاً خلف نسق سردي متصل، واآتفى  فالشعر لم
ى صورة سرديّة         ذي حوّل الصورة الشعريّة إل بوظائف بنائية أسهمت في الامتداد السردي، ال

  . رحبة

اً، إلا أن السرد      لذلك فإن أآثر الصور الشعريّة التي تحوّلت إلى السرد آانت ناقصة تخيليّ
  :أضفى عليها بُعداً آماليّاً، آما في قوله

                                                 
  .٧٦ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد )١(
 .٣٦ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد )٢(
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  ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )الإنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هيَ ذي جَوهَرتي

  تَتَشكّلُ وتغيبُ آما

  تَتَشكّلُ وتَغَيبُ الغَيمَةْ

  سَتَمرُّ السَّاعةُ

  تلوَ السّاعةِ،

  وأنا فوقَ صَليبي

  )١(كمَةْتُعوزنُي الحِ

ارس     لقد ف، يُم تمّ تحويل الصور الشعريّة من سياقها الشعري إلى سياق جنسي أخر مختل
فيه السرد سلطة مطلقة، مما أآسبها بلاغة نوعيّة جديدة، وهذا ما جعل الصور الشعريّة تتشكّل   

ع،       ة الواق ك أن السرد  في إطار الذات الإبداعية المدّرآة لمصيرها في ظل غواي رب م   ذل ن يقت
ة، وانفلات    والآخرتجسيد الأزمة القائمة بين الأنا  بكلّ تفصيلاتها،  مما يكشف عن معاناة جاثم

  : واضح لقيود الأنا، تمارس من خلاله البوح المتأني لهمومها، حيث يقول

  أخذتْني

  مثَلما يُؤخَذُ مَغلوبٌ

  إلى الأسْرِ،

  سَرَتْ بي

  .)٢(مُغمَضَ العَينيْنِ في يُسرٍ،

دانيّاً خصباً،       يحمل )أخذتني(لسردي ا إنّ الفعل ولاً وج إيقاعاً سرديّاً واضحاً، يعكس محم
الم       زه الظاهري ع زن في تمرآ يحفّز عملية التلقي، ويقودها إلى اآتناه أسرار النص، الذي يخت

المين      ين ع ل صراعاً ب ه يمث ى    : الشاعر الداخلي بكلّ تداعياته الخفيّة، مما يجعل اثم عل واقعي ج
، ويحدّ من حريته، والآخر عالم داخلي، يُمارس فعله الحالم، محاولاً الانبعاث من صدر الشاعر

  .اللغة؛ ليعبّر عن رؤيا شعريّة، وحالة نفسيّة معينة أثناء

  الوظيفة الإبلاغيّة .٤

ى              م، ظهر في نسق درامي أقرب إل ي محك اء فن د القيسي عن بن يكشف السرد عند محم
ر للنص        أسلوب القص، حيث تتوافر الشخوص والأ ا وفّ امرة، مم ذات المغ ان، وال حداث والمك

                                                 
  .٤٠ـ  ٣٩ص ص . امنمنمات أليس). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )١(
  .٤٤ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )٢(
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ز،      ة، آالصورة، والرم الإبداعي ثراءً فكريّاً وخصباً فنيّاً عوّض عن غياب تقنيات شعريّة مهم
  :حيث يقول

  بَيتُها قُربَ بَيتِ الأميرِ،

  وَحُرَّاسُها يَقظُونْ

  وأنا 

  مَنْ أآونْ

  )١(غيرَ هذا المُغنيِّ

اه،          من الملاحظ أنّه بالإمو ك بمعن ري دون أن يخل ذل ان ترتيب النص السابق بشكل نث ك
ائي    ول بأسلوب حك ذا          ( :فنق ر ه ا من أآون غي ر، وحراسها يقظون، وأن ا قرب بيت الأمي بيته

ون  ك أن ، )المغني، وقد لفحته بأهدابها وسواد العي ا الشعري       " ذل ي اشتغل فيه ة السرد الت منطق
ا القصصية في مساحة شعريّة        هنا منطقة حاشدة، تسعى فيها الحكاية إل  ذ معظم واجباته ى تنفي

ة؛           ادرة الإبداعيّ ام المب افٍ، فيأخذ الفاعل الشعري زم ائي آ ضيقة، لا تتيح فرصة لتمظهر حك
ق المقاصد الشعريّة، في          ة، لتحقي ليحكي شعريّاً بكلّ حيوية ومرونة داخل مساحة شعريّة آافي

   .)٢("سردي فيه المساحة ضيّقة بالنسبة لمحكيوقت آانت 

ة الحوار، بوصفها إحدى       لذلك فإن أسلوب السرد بعفويته المألوفة، يميل إلى توظيف تقني
رة              وع في دائ ذ النص من الوق داعي، إذ ينق ا السارد في نصه الإب ي يوفّره اللمسات المهمة الت

ع الأحداث بشغ  ى تتب ي إل دفع المتلق ي ت ارة الت اق واسعة من الإث ى آف ه إل ف، المباشرة، ويحمل
ونسيان جماليّات الشعر المألوفة،مما يسهم في تقريب المسافة بين المبدع والمتلقي، حيث تتبادل 

ا،   ذوات مواقعه راً       "ال ى أم فه معن م بوص ير الفه ة يص ة الحواريّ ذه الواقع لال ه ن خ وم
  .)٣("متجانساً

ة    ، ينشغل  فبدلاً من استقصاء الاستعارات، والانهماك في إدراك إيحاءات التراآيب اللغويّ
ذات  داء لل و ن دما يصبح الحوار ه ة بالأسرار، وبخاصة عن ان الحافل ات المك ي إدراك جماليّ ف

  : الشجيّة بفعل الزمن، والمنتشيّة بعبق المكان، وحرآة الشخوص فيه، حيث يقول

 ضَاقتْ بمقعدِها

  وَخَطَتْ عنْ يَمني،

  وَشَتْ بالقليلِ من الياسمينِ،

                                                 
  .٥٠ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد )١(
 .٢٣٥ص. رؤيا الحداثة الشعريّة). م٢٠٠٥( .عبيد، محمد صابر  )٢(
ى   ( نظرية التأويل ). م٢٠٠٣( .ريكور، بول  )٣( ائض المعن انمي   . ١ط ).الخطاب وف ة سعيد الغ المرآز  . ترجم

  . ٤٤ص . الدار البيضاء. الثقافي العربي
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  انتبَهتُ إليها

  وحةٍ في الجدارِ،تَميلُ إلى ل

  تأمَّلتني،

  .)١(وتَراً قلقاً في وُجُوهي

اً من النص الشعري، إذ         ر قرب ويُسهم التآلف بين السردي والشعري في جعل المتلقي أآث
لاً        وتصبح اللغة أآثر قابليّة للتأويل، والكشف المباشر،   دلّ آ نص، ي تجعل المتلقي جزءاً من ال

ى   في رفض صريح"منهما على الآخر، وذلك  لاستقلاليّة النص عن القارئ، بعد أن انتقل المعن
ارئ    ى داخل الق ا يُفسح المجال   ، )٢("من داخل النص إل اج الخطاب       مم ادة إنت ام المتلقي لإع أم

  : السردي بأبعاده الفكريّة ضمن رؤيا جماليّة، حيث يقول

  هيَ سَاعةٌ وأَقلُّها يكفي                             

  كِ،لأَعبرَ أرخبيلَ

  في رُسُوماتِ الحجارةِ، 

  وارتعاشةِ مَا

  )٣(تَجسَّدَ في تَماثيلِ الخَشبْ

ة،       اً عذب زن أنغام ة، ويخت ال المحبوب وقد يبدو السرد على شكل مشهد وصفي، ينبض بجم
د  الشاعرفيبوح بها وجدان الشاعر بشكل عفوي،  ى التكثيف الإيحائي    يعم ردات؛ لترسم    إل للمف

اراته،      الذي يقترعالمه المتخيل  ع وانكس ود الواق ب من فضاءات النفس الحالمة، ويتحرر من قي
ة             الم تجرب ي تحمل مع ة الت ة الصورة الكليّ التكوّن؛ لتشكّل في النهاي رأة ب مما سمح لصورة الم

ا  ا،    اغترابيّة، وحالة ضياع تامة، وصل إليها الشاعر، وهذا أت ذات الانطلاق لتسرد رغباته  ح لل
  :حيث يقول

  شَفّافْحَريرٌ ناعمٌ 

  يُطوِّقُ عُنقهَا

  ويَسيلُ دفَّاقاً على الأآمامِ،

  )٤(رقَراقاً على الأآتافْ
                                                 

  .٥٢ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )١(
العدد . سلسلة عالم المعرفة. )دراسة في سلطة النص( الخروج من التيه). م٢٠٠٣. ( حمودة، عبدالعزيز  )٢(

  . ١٢٦ص . الكويت. ٢٩٨
  .٦٦ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )٣(
  .٧٩ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )٤(
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ة        فقد أحدث الشاعر تغيرات عميقة في بنية نصه الشعري، ساعدت في إحداث هزة عنيف
اة الشاعر، إذ      دعتها معان ي أب في وجدان المتلقي، ودفعته إلى اآتناه العلاقات الدلاليّة الجديدة الت

ر تنويعات الخطاب،       آشف الن ا الشعريّة للنص عب ص عن بنية سرديّة واضحة، صاغت الرؤي
رأة      وحرآة الشخوص المنتجة للحدث، حيث أتاح أسلوب السرد للشاعر رسم لوحة تشكيليّة للم

  .الملهمة، مما أسهم في صياغة خطاب وجداني، يُشرك المتلقي في رؤاه، ودلالته الفكريّة

ان   ويجعل محمد القيسي من تقن د، والحرم يّة السرد في شعره وسيلة للتعبير عن معاناة الفق
   :التي عاشها،  مما يعكس وعياً عميقاً بالحياة، ومكابداتها المستمرة، حيث يقول

  وَصَلتُ آخرَ المنافي

  وصَلتُ بابَ منزلي

  وصار لي

  فيما أرى

  عائلهْ

  ومقعدٌ،

  وطاوله

  )١(وراتبٌ في آخر الشهرِ،

وان القص  ل عن د يحم ل    وق ك بتفعي ري، وذل مونها الفك ردي، ومض ا الس دخلاً لبنائه يدة م
الجراح،    ق ب ي معمّ زون نفس وح بمخ ة، تب ور مرئي ح لص اج واض ائي، وإنت ر الحك العنص

  ": حديقة الأعمى"والإحساس بفقدان الحياة، حيث يقول في قصيدة 

  شَفتانِ شَاحبتانِ منْ تَعبِ لكلامِ،

  وَثمَّ في الأُلبومِ،

  لهُ الغُصونُ،شُبّاكٌ تُظلّ

  ونَخلتانِ تُزيِّنانِ الدارَ،

  قِرميدٌ آخطّ الأُفقِ،

  أو شفقِ المساءِ يلوحُ،

  وجهٌ ربما هوَ

                                                 
  .٩٧ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )١(
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  وجهُ حمدةِ،

  أو أَليسا

  )١(آه ، مَنْ يَدري

ا         أ إليه ات السرد الحديث،التي يلج وقد يلجأ الشاعر إلى السرد العجائبي، بوصفه أحد تقني
ى التواصل مع          السارد عندما تبلغ الأنا درجة ع درة عل ه الق ع في أزم مع الأخر، تمتن الية من الت

ه             ألوف، يبث في داً عن الم ة وبع ر غراب الم آخر أآث ى ع الواقع، ومعطياته، مما يعني اللجوء إل
ان  ول واصفاً مك ة، حيث يق راب مؤلم ة اغت ي تعكس حال ة، الت ه النازف ه، ويبعث أحلام أحزان

  : إقامته

  أُقيمُ ،

  نةٍ،لا أَقولُ في مدي

  ولا أَقولُ في مكانْ

  أَقيمُ في بيتٍ مؤجرٍ في الريحِ،

  ليسَ لي اسمٌ على بابٍ

  وليسَ لي جُدرانْ

  أُفيقُ أحياناً

  )٢(فلا أرى لي جهةً

اء            اة مستمرة، ووف ه الشاعر عن معان ر من خلال د  يتخذ السرد منحى أسطوريّاً، يعبّ وق
ول       لمحبوب غائب قد لا يعود، وبحث عن نولٍ مفقود، مما  ى الصمود، حيث يق ه عل ده قدرت يفق

  : موظّفاً أسطورة بينلوب المعروفة

  مُنذُ الفجرِ لم أعثرْ على النَوْلِ،

  أو الخيطانِ،

  لم أعثرْ على المرأةِ،

  لا أآوابها

  أو ما يشي بالطيبِ في

                                                 
  .٩٩ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )١(
  .١٠٣ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )٢(



 "للشاعر محمد القيسي" منمنمات أليسا"في ديوان  سردية الشعر"ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٨٢
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  هذي الخزاناتِ،

  ولا أشهَدُ في

                               )١(مرآةِ بينلوبَ وجهي

حضور الأنا الشعريّة آان واضحاً في المشاهد السردية، بوصفها مكوّناً جوهريّاً في  ولعلَّ 
أن الكتابة بضمير الأنا هي خاصية  " إنتاج الدلالة، حيث تصبح الأنا الشعريّة أآثر درامية، ذلك

د استخدام   )٢("اللغة الشعرية بامتياز ، مما سمح بتعدد الذوات داخل النص الشعري، وبخاصة عن
  : ل السردي المنتج للحدث، آما في قولهالفع

  لقيتُ على بابِ توما حفيدةَ تُوما

  رأينا مَعاً أن، نُديرَ حِواراً

  يا أليسا لماذا بكتْ : فَقلتُ لها

  أُمّ تُوما؟

  ـ بكتْ أُمّ تُوما على ما جَرى

  ـ بكتْ أُمّ تُوما

  لماذا بكتْ أُمُّ توما؟

  .ـ بكتْ أمُّ توما على دارها

  أُم تُوما؟لماذا بكتْ 

  .)٣(ـ بكتْ أُمُّ تُوما على رَجُلِ الدارِ تُوما

خصّب الشاعر البناء السردي للنص بعنصر الحوار الذي يُبرز المتناقضات، ويصوّر   لقد 
ن   لاً ع ا، فض لّ جوانبه اة بك هامهالحي ة  إس يدة بالعناصر الدرامي ة القص ي تغذي خوص، : ف الش

نية، حيث تتكاثف الأسئلة، وتتوالد الحقائق، مما والحرآة، والأحداث، وتجسيد الصراع برؤى ف
آي يستجيب لشروط التلقي، وفتح ثغرات التواصل  "يصل بالخطاب إلى أقصى درجات التكيّف

  .                           )٤("في أبنية الوعي والفكر

                                                 
 .١١٢ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )١(
المجلس . ترجمة محمد معتصم و آخرون. ٢ط ).بحث في المنهج( خطاب الحكاية). ١٩٩٧. (جرارجنيت،   )٢(

  .١٣ص . القاهرة. الأعلى للثقافة
  .١٢٩ص . منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )٣(
يميولوجية في شعريّة القص     ( شفرات النص  ). م١٩٩٩. (فضل، صلاح  )٤( . دار الآداب ).والقصيد  دراسة س

  .١٢٧ص. رةالقاه
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ة الماضي،      ل دمويّ وقد يتكئ الشاعر في حواره السردي على توظيف تراثي لقصص تمث
ار ه من صدمة وآث ا أحدثت ة، لم ذاآرة الجماعي ي ال ي ترآت بصماتها واضحة ف ويّة الت ه المأس

ي        اعر العباس ة الش ر قص ث يستحض قين، حي ة للعاش ي  "وجدانيّ ن الحمص ك الج ه "دي ، وقتل
ذذ بشرابه    اً يتل ول في قصيدته   ،)١(لمحبوبته ورد، بعدما جعل من جسدها آأس ارة ديك   " إذ يق زي

   "الجن

                                                    بيأقولُ لهُ يا أَ

  لماذا قَطَفْتَ هنا عُنقَ أُمي

  وَسَوّيتَ آأسَكَ منها

  لِتقتلني جرعةً جرعةً

  ثم تَبكي عليّ آما الآنَ أبكيكَ،

  )٢(!بعدَ فواتِ الأوانْ 
  

  الخاتمة

ة     ة وفق غاي ات منظم د النص    لقد نجح الشاعر في إبداع خطاب سردي، أقام فيه علاق يول
من أجل بلوغها، مما يعني أن احتواء الشعر على ما هو غير شعري، لا ينتقص من قيمته الفنيّة 
تقل،         داعي مس بل يمنحه خصباً فكريّاً واضحاً، وحالة انصهار مع وجدان المتلقي في فضاء إب

  . ومشحون بدلالات خاصة

اطع في   لقد ين    قام السرد بوظائف نوعيّة داخل النص الشعري، تق ين زمن ا النص ب زمن  : ه
ى    الشعر، وزمن السرد، حيث بادر الشاعر إلى ترحيل مجموعة من مكونات وأدوات سرديّة إل
ه   السياق شعري؛ ليخدم غرضه، وليعبّر عن تجربته الشعريّة، وحرآة عالمه النفسي بكلّ تجليات

ة،      رؤى حالم تثير المخزون   الخفيّة، فضلاً عن أن الاتجاه إلى السرد أثرى النص الشعري ب تس
تقرّ       اراته، ليس ع وانكس العاطفي، والنفسي للمبدع، مما يدفع النص إلى الانفلات من سلطة الواق

  .في وجدان المتلقي بكلّ عفوية

ة        ة المهيمن ؤرة المرآزيّ ده الب ك بتحدي ويظهر إبداع الشاعر في إنتاج الدلالة الشعريّة، وذل
ة، ودرجة        على عملية السرد، وهي الذات، التي أسهمت ف  ة السرد من ناحي د مدى آثاف ي تحدي
  .     تضافره مع بنية النص الشعري من ناحية أخرى

                                                 
ان   . ١ط. ديك الجن الحمصي  ). م١٩٩١. (انظر العودات، يعقوب  )١( ة، عمّ  ١١١ص . منشورات وزارة الثقاف

  .وما بعدها
 .١٣٦ص  .منمنمات أليسا). م٢٠٠٢. (القيسي، محمد  )٢(
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  المصادر والمراجع

 ة  ( التلقي والسياقات الثقافيّة). م٢٠٠٠. (إبراهيم، عبد االله . )بحث في تأويل الظاهرة الأدبيّ
  .بيروت، لبنان. دار الكتاب الجديد المتحدة.  ١ط

 دين ز ال ماعيل، ع ر ، )م١٩٨١. (إس ي المعاص عر العرب ة (الش واهره الفني اياه وظ قض
  .دار العودة، بيروت، لبنان.  ٣ط.)والمعنوية
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